
معانــاة الإيغــور تســتحق حلــولاً مســتهدفة
وليس موقفًا معاديًا للصين

, يوليو  | كتبه جيمس ميلوارد

ترجمة وتحرير نون بوست

يبدو أن قادة الصين وأمريكا يشعرون بالحنين لأسوأ مظاهر القرن الـ، فبعد الكشف مؤخرًا عن
العمالــة القسريــة وفصــل العــائلات وقمــع ولادات الإيغــور، لم يعــد هنــاك شــك بأن ســياسات الحــزب
الشيــوعي الصــيني ضــد ســكان آســيا الوســطى الأصــليين تتفــق مــع تعريــف الأمــم المتحــدة للإبــادة

الجماعية.

بينما بدأت إدارة ترامب بشكل متأخر للغاية في فرض عقوبات بسبب هذه الأعمال الوحشية، فإن
ســياساتها ضــد الصين مدفوعــة بمنفعــة ذاتيــة وليــس لأســباب إنسانيــة، فمــن الواضــح أنــه بعــد
استرضـاء شي جين بينـغ، يأمـل ترامـب الآن في حـرب بـاردة تغطـي علـى فشلـه في الاسـتجابة لفـيروس

كورونا.

لذا كيف يجب أن تستجيب الدول الأخرى لأزمة شينجيانغ وسط استفزازات ترامب الخطيرة، قد
يساعدنا أن نفهم ما يحدث في شينجيانغ خا سياق جعجعات الدول العظمى.

يـة الصين الشعبيـة في شينجيـانغ لا علاقـة لـه بمكافحـة الإرهـاب، إنـه تتـويج لحملـة مـا تفعلـه جمهور
دامت عقدًا من الزمان لتطوير مقاطعة شينجيانغ في الشمال الغربي ليصبح مظهرها وسكانها أشبه

بالصينيين.

لقد كشفت الصين عما كان مرتبطًا سابقًا بسياسات تعددية متنوعة من أجل الاستيعاب تهدف إلى
هندسة شعب “تشونغهوا” المتماثلة: هوية قومية صينية موحدة تظهر في “حلم الصين” الخاص

بشي جين بينغ.
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بعد قمع الشرطة لمظاهرة سلمية للإيغور في أورماتشي عام  بالقوة المميتة وتحول الوضع إلى
عنـف، زاد الحزب اسـتثماراته في المنطقـة، حيـث طـالب المحافظـات والمـدن الغنيـة في شرق الصين ببنـاء

حدائق صناعية ومناطق تجارية في شينجيانغ.

ــة زراعــة القطــن والصــناعات منخفضــة ــة مرتفعــة في بقيــة الصين، نقلــت الدول ولأن تكــاليف العمال
القيمـة مـن الساحـل الصـيني إلى شينجيـانغ، وكـان الهـدف مـن ذلـك تـوفير وظـائف صـناعية لمـزارعي

الإيغور الفقراء وعمالة رخيصة للمصنعين الصينيين.

بالإضافة إلى عملية تحويل الإيغور إلى عمال مصانع صينيين، هاجم الحزب رموز هويتهم، فقد هدم
مدينتي قشغر وهوتان وفرض عقوبة على ارتداء الحجاب أو تغطية الرأس للنساء وإطلاق اللحية
ــا وصــيام رمضــان والامتنــاع عــن بين الشبــاب ثــم حظرهــم بعــد ذلــك، وعــارض إقامــة الصلاة علنً
 لدارســة اللغــة

ٍ
المشروبــات الكحوليــة، وقمــع ثقافــة الإيغــور ولغتهــم، لدرجــة أن طلاب آخــر صــف متبق

ية بدلاً من كلاسيكيات الإيغور. الإيغورية في شينجيانغ يدرس الكلاسيكيات الصينية بترجمة إيغور

ــا مــن الشرطــة والمفتشين للبحــث وحــتى العيــش في منــازل الإيغــور لاكتشــاف أي أرســل الحــزب فرقً
علامات للتطرف الديني مثل حيازة القرآن الكريم، ونتيجة لذلك ازدادت الاضطرابات.

بدأ الحزب الشيوعي الصيني في قمع ولادت الإيغور مع تشجيع الهان (الأغلبية
العرقية الصينية) للحصول على مزيد من الأطفال

بعد وقوع  حواث إرهابية صغيرة عامي  و فرض الأمين العام الجديد للحزب شين



جوانجو مراقبة ذات تقنية عالية تسمى “grid policing” وهي نقاط تفتيش مكثفة ومراكز شرطة
حول المناطق المشتبه بها.

تم استخدام نظام ذكاء اصطناعي جديد على قاعدة بيانات سلوكية وبيولوجية واسعة لتقييم وفرز
وتقــديم مــا يقــرب مــن مليــوني شخــص يُعتقــد أن لهــم أفكــارًا متطرفــةً للســجن أو الإقامــة الجبريــة

التعسفية.

أما أطفال المعتقلون فقد تم إرسالهم لدور الأيتام والمدارس الداخلية لتنشئتهم ليكونوا صينيين، في
الوقت نفسه بدأ الحزب الشيوعي الصيني في قمع ولادت الإيغور مع تشجيع الهان (الأغلبية العرقية

الصينية) للحصول على مزيد من الأطفال.

ومــن خلال فــرض اســتخدام الســيدات “للــولب الرحمــي” (أداة لمنــع الحمــل) (تشــير البيانــات إلى أن
% من استخدام اللوب الرحمي في الصين عام  كان في شينجيانغ التي تمثل .% من
الكثافــة الســكانية للصين) وعمليــات التعقيــم والاعتقــالات الجماعيــة، تمكــن الحــزب مــن خفــض

. وحتى  بين سكان الإيغور من عام % معدلات النمو السكاني بنسبة وصلت إلى

يعد النقل القسري للأطفال وإجراءات منع المواليد المتعمدة اثنين من خمسة عناصر في تعريف الأمم
المتحــدة للإبــادة الجماعيــة، منــذ  نقــل الحــزب مئــات الآلاف مــن الإيغــور وغيرهــم مــن ســكان
شينجيـــانغ مـــن معســـكرات الاعتقـــال والقـــرى إلى المصـــانع في تلـــك الحـــدائق الصـــناعية الـــتي بنتهـــا

يع التنمية. محافظات ومدن وشركات شرق الصين كجزء من مشار



كما نقل عشرات آلاف الإيغور إلى مصانع في الأجزاء الغربية من الصين وتسكينهم في ثكنات خاضعة
للنظـــام العســـكري، إن القيـــام بذلـــك يعـــني أن المحافظـــات والمـــدن الصـــينية وآلاف الشركـــات الـــتي
استثمرت في شينجيانغ وبنت وزودت معسكرات الاعتقال، شركاء في نظام جولاج شينجيانغ (الجولاج

اسم يُطلق على معسكرات الاعتقال والعمل الإلزامي والسخرة السوفيتية).

يـد المرتبطـة يـة عالميـة علـى الأقـل في سلاسـل التور أشـارت التحقيقـات مـؤخرًا إلى تـورط  علامـة تجار
يــة، إن الولايــات المتحــدة محقــة بشــأن التحقيــق وحظــر اســتيراد المنتجــات مــن بنظــام العمالــة الإجبار
يد تلك، ويجب على أي شركة تستورد من أي مكان في الصين وليس شينجيانغ فقط سلاسل التور

أن تضاعف إجراءاتها.

يـــره مـــؤخرًا وقـــانون يـــة الـــذي تـــم تمر وكذلـــك باســـتخدام قـــانون ســـياسة حقـــوق الإنســـان الإيغور
ــانغ، كمــا ــن في شينجي ي ــات علــى شين ومســؤولين آخر ــات المتحــدة عقوب مــاغنيتسكي، فرضت الولاي
الــــتي تمنــــع وصــــولهم  ”Entity List“ وضعــــت الوكــــالات الأمنيــــة والشركــــات الصــــينية في قائمــــة

للتكنولوجيا الأمريكية.

يـة الـذي أجلـه ترامـب لعـام ونصـف هـذه التطـورات إيجابيـة، فقـانون سـياسة حقـوق الإنسـان الإيغور
يــة للمساعــدة في إعــادة انتخــابه، يعــد أداةً دقيقــةً علــى أمــل أن يمنحــه شي جين بينــغ صــفقة تجار

ومحددةً لاستهداف انتهاكات الحزب الشيوعي الصيني لحقوق الإنسان.

توفير الدعم والملاذ القانوني للإيغور والكازاخ وغيرهم من سكان شينجيانغ
المنفيين أمر بالغ الأهمية

لكــن تطــبيقه وعقوبــات مــاغنيتسكي العالميــة لــن تختلــف كثــيرًا عــن الإجــراءات الأخــرى الــتي يقــوم بهــا
البيت الأبيض وتعد أفعالاً عدائية ضد الصين والشعب الصين مثل فرض الجمارك على البضائع
الصينية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارت واستخدام مصطلح عنصري للإشارة إلى كوفيد- بدلاً
من التعاون لهزيمة جائحة عالمية وإلغاء هيئة السلام وبرنامج فولبرايت وإطلاق صفة “جواسيس”
علـى الطلاب والعلمـاء الصـينيين والتهديد بحظـر أعضـاء الحـزب الشيـوعي الصـيني وعـائلاتهم (يبلـغ
كثر من  مليون وأغلبهم لا دور له في صنع السياسات)، وإغلاق القنصلية الصينية في عددهم أ

هوستون وتكساس في وقت قصير.

كيد قضايا هيكلية تكمن وراء التنافس الصيني الأمريكي، يجب أن لا نهمل المدى رغم أن هناك بالتأ
الذي تسبب فيه جشع السلطة والجنون المحض من القمة إلى تفاقم التوترات، فالصين والولايات

المتحدة أفضل من زعمائهم الحاليّين.

يجب أن تفكر بقية الدول والمنظمات متعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية والأشخاص خا
الحكومـات الأمريكيـة والصـينية وتتصرف برشاقـة لوقـف الإبـادة الجماعيـة وتجنـب الحـرب البـاردة في

الوقت نفسه.



يــد وإدانــة ومعاقبــة الشركــات والمســؤولين المــرتبطين مــن الــضروري أيضًــا التحقيــق في سلاســل التور
بجولاج شينجيانغ، كما أن توفير الدعم والملاذ القانوني للإيغور والكازاخ وغيرهم من سكان شينجيانغ

المنفيين لهو أمر بالغ الأهمية.

نـددت العديـد مـن الـدول الديمقراطيـة بالأعمال الوحشيـة في شينجيـانغ في مجلـس حقـوق الإنسـان
التابع للأمم المتحدة الذي انسحبت منه أمريكا بكل تهور مفسحة الطريق أما الصين للانحراف عن

أهداف المجلس.

رغم أن هذه الدول البالغ عددها  (من بينها بريطانيا ومعظم دول أوروبا وكند واليابان وأستراليا
ونيوزيلاندا) عددها أقل من الدول المصطفة خلف بكين، فإن البيان المشترك الذي يدين الاعتقالات

الجماعية في شينجيانغ أمر مهم مثل أي تحركات مماثلة في المستقبل.

في الوقت نفسه كل ما يمكن القيام به لإبطاء قطار سياسيات ترامب الصينية السريعة ومعارضة
العنصريــة والعنــف الصــيني العشــوائي هــو أمــر ضروري، إذا وقفــت المملكــة المتحــدة والاتحــاد الأوروبي
وغيرهــم مــن الحلفــاء الــديمقراطيين في المنتصــف بين الحــرب البــاردة الأمريكيــة الصــينية، فــإن أزمــة

هواوي ستكون مجرد بداية.

كثر أهمية من أي وقت مضى، إن الحفاظ على العلاقات الثقافية والأكاديمية مع الصين الآن أصبح أ
فكراهية الأجانب في البيت الأبيض تسعى لإقصاء الشعب الصيني من الأراضي الأمريكية.



ورغم أن الرئيس الأمريكي نفسه غير معروف بالاستماع للنصائح الحكيمة، فإن الكلمات التحذيرية
من أصدقاء أمريكا ما قبل ترامب يمكنها أن تظل مؤثرة في المحادثات الواسعة وتمنع جنون الرهاب

الصيني من التصاعد مع أزمة كورونا.

المصدر: الغارديان
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